
شمـالي قطـاع غـزة يُفشـل خطـة الجـنرالات
للتهجير وطموحات الاستيطان

, سبتمبر  | كتبه أحمد الطناني

 مجددة للاحتلال لتهجير من تبقى من سكان شمالي قطاع غزة بعد
ٍ
عاد الجدل مجددًا حول مساع

ير ومقالات نشرتها صحف عبرية تتضمن دخول حرب الإبادة شهرها الثاني عشر، وذلك على إثر تقار
مقترحـات للعـودة إلى فكـرة “تطهـير” شمـالي قطـاع غـزة مـن سـكانه، ودفـع مـن تبقـى فيـه إلى النزوح

القسري بالقوة.

ير العبرية حالة من الإرباك لدى أهالي القطاع، سواء أولئك الذين باتوا يقطنون في جنوبه بثت التقار
(ســكانًا ونــازحين)، أو مــن صــمد وبقــي في شمــاله، ارتباطًــا بكــون الصــمود الــذي مثلــه أهــالي شمــالي
القطاع في وجه محاولات التهجير قد شكلّ العنوان الأبرز لإفشال أهداف الاحتلال، ومصدر الأمل في

عودة بقية سكان الشمال إلى أماكن سكنهم.

ير المنشورة على الإعلام الإسرائيلي، وهي على أرض الواقع، المؤشرات مختلفة تمامًا عمّا ورد في التقار
مؤشرات تتقاطع مع قراءة الواقع والأولويات الإسرائيلية حاليًا، بإنشاء نماذج حول إمكانية بناء نظام
محلي متعاون مع الاحتلال، يشكلّ الجسر الرئيسي ما بين مرحلة الاحتلال العسكري و”اليوم التالي”

لغزة “منزوعة السلاح والخاضعة للسيطرة الأمنية للاحتلال”.

https://www.noonpost.com/245338/
https://www.noonpost.com/245338/


صمود الشمال
ــل تهجــير شمــال قطــاع غــزة وإفراغــه مــن ســكانه أولى الخطــوات الكــبرى الــتي اتخذهــا جيــش شكّ
كتـوبر/ تشريـن الأول ، أي منـذ الشهـر الأول للحـرب العدوانيـة علـى غـزة، وبعـد الاحتلال منـذ أ
أســبوع مــن أمــر الإخلاء الأكــبر الــذي تضمّــن “إنــذارًا نهائيًــا” لســكان منــاطق شمــالي القطــاع، البــالغ

عددهم . مليون نسمة بمغادرة المنطقة جنوبًا.

كتــوبر/تشرين الأول ، إذ ألقــى كــبر في  أ وأعــاد جيــش الاحتلال الإسرائيلــي الكــرةّ بتهديــدات أ
منشـورات علـى شمـالي غـزة تـأمر السـكان بــ”إخلاء” المنطقـة علـى الفـور، وحـذّرت المنشـورات السـكان
بضرورة المغادرة فورًا، معلنة أن حياتهم معرضّة للخطر، وذكرت صراحةً أن كل من اختار ألا يخلي من

شمالي القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يحدد على أنه “شريك بتنظيم إرهابي”.

علـى مـدار الأشهـر التاليـة في الحـرب، لم تتوقـف محـاولات الاحتلال لإخلاء شمـال القطـاع مـن سـكانه،
وكان آخر أوامر الإخلاء الأمر الصادر بتاريخ  يوليو/ تموز ، الذي حاول فيه جيش الاحتلال
أن يحفّز السكان للإخلاء، بإعلان أنه “لن يتم تفتيش أي من النازحين” عبر حاجز نيتساريم الفاصل

بين شمال القطاع وجنوبه.

كتــوبر/ تشريــن الأول  ويوليــو/ تمــوز ، لم يتــوانَ جيــش الاحتلال عــن اســتخدام مــا بين أ
شتى صنوف الدمار والقتل وإعدام مظاهر الحياة لإجبار سكان الشمال على إفراغه من أهله، حيث
ارتكب المجازر والقتل بالجملة، والقوة الغاشمة في استهداف الأحياء السكنية، والتدمير الواسع للبنية
التحتيــة وشبكــات الميــاه والصرف الصــحي، وتــدمير المســتشفيات ومنــع حركــة الإســعافات وإعــدام
مقومات الطبابة الرئيسية، بحيث تصبح أية إصابة طفيفة بمثابة حكم بالموت على المصاب لانعدام

أدوات العلاج.

فيما كان أبشع أنواع القتل البطيء الذي لجأ إليه الاحتلال استخدام سلاح التجويع وإشاعة المجاعة
في شمــال قطــاع غــزة، لإجبــار الأهــالي علــى مغــادرته، وهــو مــا اضطــر أهــالي الشمــال إلى تنــاول علــف
الحيوانـات والتعـايش مـع فتـات مـا يمكـن تـوفيره مـن الأكـل الآدمـي، والتمسـك بخيـار رفـض النزوح

جنوبًا.

كـثر مـن نصـف مليـون فلسـطيني في شمـالي قطـاع غـزة عنـوان الفشـل الأبـرز للخطـط شكـّل صـمود أ
الإسرائيلية الرئيسية الهادفة إلى إفراغه من سكانه، وإعادة تشكيله بما ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية
الهادفـة إلى تحويـل أراضي الشمـال إلى منـاطق عازلـة، تفصـل مـا بين الكتلـة السـكانية في قطـاع غـزة
ومســتوطنات غلاف غــزة، خاصــةً المــدن الكــبرى، مثــل ســديروت وعســقلان المحــاذيتين لبلــدات بيــت

حانون وبيت لاهيا اللتين طمح الاحتلال إلى مسحهم عن الخارطة.

بيت حانون وبيت لاهيا وشرق جباليا والشجاعية والزيتون كلها مناطق كان من المفترض أن يتركز
فيهـا عمـق المنطقـة العازلـة الإسرائيليـة، وطمـح الاحتلال إلى إنهـاء وجودهـا بوصـفها تجمعـات سـكانية



محاذية للحدود مع قطاع غزة، إلا أن الواقع اليوم أن سكان هذه المناطق عادوا إليها كلما انتهى
كثر من  عمليات عسكرية العدوان فيها وانسحب الجيش منها، وهو ما فعله السكان في مواجهة أ

استهدفت هذه المناطق.

خطة التوسيع الإسرائيلية
في الأيــام الأخــيرة، عــادت إلى الواجهــة مــن جديــد أطروحــات إسرائيليــة جديــدة تعــود إلى الأفكــار الأولى
للحـرب العدوانيـة علـى قطـاع غـزة، وتسـتدعي أفكـار تهجـير مـن تبقـى مـن سـكان شمـال قطـاع غـزة،

وأفكار لما يفترض أن تحال إليه أراضي الشمال.

تحت عنوان “خطة الأبطال”، أطلق الرئيس السابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي،
اللواء غيورا آيلاند، ما سمّاه بـ”خطة لهزيمة حماس”، عمل على إنجازها عبر منتدى “القادة وضباط
الاحتياط” الذي يضمّ في عضويته الجنرالات المتقاعدين، والتي نشرها في  سبتمبر/ أيلول، وتنطلق
من فرضية أن الغارات الحالية ليست فعّالة بما يكفي لهزيمة المقاومة الفلسطينية وخلق ضغوط

كبيرة للإفراج عن المختطفين.

حظيت “الخطة” على دعم العشرات من كبار الضباط في جيش الاحتلال، من بينهم اللواء غيرشون
هكــوهين، واللــواء غــاي هــازوت الــذي يشغــل حاليًــا منصــب رئيــس نظــام التــدريب في الــذراع البريــة
ونائبه، وقال أحد مؤسسي المنتدى، العقيد حازي نشاما: “طالما أن حماس تسيطر على المساعدات

الإنسانية، فإنه لا يمكن هزيمتها”.

وحسب الخطة ذاتها، فإن كامل المنطقة الواقعة شمالي ممرّ نتساريم، أي مدينة غزة بكل أحيائها،
ستصبح منطقة عسكرية مغلقة، أي إن جميع سكان المنطقة، الذين يقدر جيش الاحتلال عددهم
بنحو  ألف نسمة، سيضطرون إلى المغادرة على الفور عبر الممرات التي حددها الجيش بوصفها
“آمنــة”، ثــم بعــد أســبوع ســتتاح فيــه الفرصــة للســكان للإخلاء ســيفرض حصــار عســكري كامــل علــى
المنطقة. ووفقًا للمنتدى، فإن هذا الحصار سيترك للمسلحين في مدينة غزة خيارًا واحدًا: الاستسلام

أو الموت.

وحسب موقع “واي نت”، التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فقد “قدّم منتدى القادة
وضبـــاط الاحتيـــاط” الخطـــة إلى أعضـــاء المجلـــس الـــوزاري المصـــغّر للشـــؤون السياســـية والأمنيـــة

“الكابينيت” وكبار وزراء الحكومة في الأيام الأخيرة”.

وأوضح أن المنتدى يأمل أن تصدر القيادة السياسية تعليمات إلى القيادة العسكرية للعمل في أقرب
وقت ممكن وفق هذه الخطة. ونُقل عن أيلاند قوله: “سيكون من الممكن في وقت لاحق تكرار هذا
المخطـط التفصـيلي بشـأن معـبر رفـح (جنـوب/ بين غـزة ومصر) وأمـاكن أخـرى في جميـع أنحـاء قطـاع

غزة”.



في إطار التعقيب على خطة غيورا أيلاند، رائد مقترحات التجويع والحصار والتهجير، نشرت صحفية
“هــاآرتس” العبريــة مقــالاً يهــدف إلى اســتقراء مــا تنحــو إليــه حكومــة بنيــامين نتنيــاهو خلال المرحلــة

القادمة.

وفقًا لـ”هاآرتس” فإن “إسرائيل” تدخل “المرحلة الثانية من الحرب في غزة”، إذ ستحاول استكمال
سيطرتها على شمالي القطاع، ويمكن تقدير أن المنطقة ستعدّ تدريجيًا “للاستيطان اليهودي وضم
إسرائيل”. وإذا نُفّذت الخطة، فسيجري إخراج السكان الفلسطينيين الذين بقوا في شمالي غزة من

هناك، كما اقترح أيلاند، بمساعدة التهديد بالمجاعة وغطاء “حماية حياتهم”.

يضيــف المقــال أن رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، يحلــم بمــا ســيعدّه معجبــوه إنجــاز حيــاته:
“توسيع أراضي إسرائيل” لأول مرة بعد  عامًا من الانسحاب، الذي بدأ باتفاقيات فصل القوات
بعـد “حـرب يـوم الغفـران”. لقـد تخلـى أغلـب أسلافـه، وهـو أيضًـا، عـن منـاطق معيّنـة، وحـان الـوقت
كتــوبر/تشرين للتحــول والتوســع. ســيكون هــذا “انتصــاره المطلــق”، “الــرد الصــهيوني” علــى عمليــة  أ
الأول، وعلـى “عمليـات الاختطـاف والإذلال الفظيـع الـذي تعرضـت لـه إسرائيـل وجيشهـا علـى أيـدي

الفلسطينيين واللبنانيين”، على حد تعبير المقال.

وفقًا لـ”هاآرتس”، يواجه الفلسطينيون في شمالي غزة الآن مصير السكان الأرمن في ناغورنو كاراباخ،
الذين طردوا بين عشية وضحاها من الطوق قبل عام خلال حملة خاطفة قام بها رئيس أذربيجان،

إلهام علييف الحليف الوثيق لـ”إسرائيل”.

“العـالم” رأى ومـضى، ولا يـزال  ألـف لاجـئ عـالقين في أرمينيـا، وهـي ليسـت في عجلـة مـن أمرهـا
لــدمجهم. وبالمثــل، فــإن المبعــدين مــن شمــالي غــزة سيزاحمــون لاجــئي المرحلــة الأولى مــن الحــرب في

“المنطقة الإنسانية” في الجنوب، حسب وصف المقال.

ويربط مقال “هاآرتس” ما بين تقديره للمرحلة القادمة وما بين خطوة الجيش في  أغسطس/
ا أن هــذا آب حــول تعيين العميــد إيلاد غــورين مســؤولاً عــن “الجهــود الإنسانيــة في قطــاع غــزة”، عــاد
اللقــب الطويــل الــذي ســيحمله الأخــير حــتى يخترعــوا اختصــارًا لــه في جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، بمــا
يعادل رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، عمليًا ينبغي أن يُسمّى “محافظ غزة”، حسب المقال،
بوصـفه تجسـيدًا معـاصرًا للـواء مـوشيه غـورين، الـذي خـدم بهـذه الصـفة أثنـاء احتلال قطـاع غـزة في

حرب الأيام الستة.

“اليوم التالي”.. معضلة نتنياهو
وفقًــا لموقــع “ميكــور ريشــون” العــبري، فــإن بنيــامين نتنيــاهو يــروج لمخطــط جديــد يــدّعي أنــه ســيكون

مدخلاً أساسيًا لهزيمة المقاومة في شمالي قطاع غزة والقضاء عليها.



تقــوم فرضيــة نتنيــاهو علــى فكــرة “أن مــن يــو المساعــدات يمتلــك مفاتيــح إدارة شــؤون الســكان”.
ووفقًا لمصدر الموقع العبري، فإن نتنياهو أبلغ كبار المسؤولين في حكومته أن “إسرائيل” ستضطر إلى
تولي توزيع المساعدات الإنسانية في غزة لفترة محدودة، لأنه رغم الضربات التي تلقّتها حماس حتى
الآن، فــإن الســيطرة علــى المساعــدات الإنسانيــة فقــط هــي الــتي ستســمح بالقضــاء علــى المقــاومين في

شمالي القطاع.

قد تتضمن خطة رئيس وزراء الاحتلال اللجوء إلى أجزاء من خطة “الفقاعات الإنسانية”، أو “الجزر
المعزولة”، إذ سيبحث جيش الاحتلال عن إمكانية عزل أجزاء من المناطق التي سيعمل فيها، وبعد

ضمان عدم وجود أي من المقاومين فيها، ستو “إسرائيل” المساعدات الإنسانية هناك.

ير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة ير مالية الاحتلال والوز وتتبنى الخطة عمليًا نهج وز
يــت شــتروك، اللذيــن طالبــا في عــدد كــبير مــن المناقشــات المغلقــة بشــأن غــزة بــأن تتــولى الاســتيطان أور

“إسرائيل” توزيع المساعدات الإنسانية.

حتى أن “نتنياهو” برر رأيهما في جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع قائلاً: “في النقاش حول توزيع
يـر الماليـة علـى حـق”. وقـال سـموتريتش إنـه “يبـدو أن العربـون يسـقط حـتى المساعـدات الإنسانيـة، وز
كـثر مـن  أشهـر”، وأشـار إلى أنـه في نظـره “سـيكون هـذا تحـولاً بالنسـبة إلى مـا كنـت أطـالب بـه منـذ أ
يــق نحــو استراتيجيًــا مــن شأنــه تسريــع الحــرب، وتعظيــم القــوة العســكرية”، مضيفًــا: “جهــد في الطر

التدمير الكامل لحماس”، على حد تعبيره.

يــر الحــرب يــوآف غــالانت، ورئيــس الأركــان وتتعــارض خطــة وزراء “الصــهيونية الدينيــة” مــع موقــف وز
هرتسي هاليفي، علمًا أن غالانت يتبنى موقفًا يتعارض مع فكرة بقاء “إسرائيل” في قطاع غزة، بل
ســبق أن طلــب في المــاضي مــن نتنيــاهو أن “يعلــن أن إسرائيــل لــن تحكــم غــزة مــدنيًا”، وطلــب منــه

“الترويج لبديل حكومي لحماس”.

كثر العناوين الخلافية بين غالانت ونتنياهو، إذ وعنوان “اليوم التالي” إضافةً إلى صفقة التبادل يعدّ أ
ينسجم الأول في أطروحاته مع هيئة أركان جيش الاحتلال، بينما يتبنى الأخير رؤى متعددة يحافظ
فيهـا علـى الانسـجام مـع شركـائه في الائتلاف الحكـومي، ومـع أطروحـاته اليمينيـة المتطرفـة، إضافـةً إلى

مستقبله السياسي ونرجسيته المعتادة.

تدريجيًا، يتحول عنوان “اليوم التالي” للحرب إلى معضلة رئيسية في وجه خطط الحرب على قطاع
غزة. وبعد اقتراب الحرب من إتمام عام كامل من العمليات العسكرية الكبرى لجيش الاحتلال في
قطـاع غـزة، فـإن الاحتلال فشـل في تحقيـق أهـداف الحـرب، والانتقـال إلى الـدوران في حلقـات مفرغـة

من العمليات العسكرية الهادفة إلى تحقيق أقصى استنزاف ممكن للمقاومة في مناطق قطاع غزة.

وهذه العمليات خلقت أيضًا استنزافًا لجيش الاحتلال الذي لم يحظَ حتى الآن بأية فرصة لتحقيق
كثر من مرة نجاحه في تفكيك دخول “سلس” لأي من المناطق، بما فيها تلك التي سبق أن أعلن أ

بنى المقاومة فيها، يشكلّ التمظهر الأبرز حول حجم الأزمة المستعصية أمام الحكومة الإسرائيلية.



الفشل المتكرر في الوصول إلى صيغة عملية لـ”اليوم التالي” في قطاع غزة، وأن أيًا من الأطروحات لم
ينجح في أن يتحول إلى نموذج يبنى عليه، يفتح الباب واسعًا أمام استمرار الاجتهادات في “إسرائيل”
لتقديم رؤى متعددة ومختلفة، تنتقل ما بين اليأس من إمكانية تحقيق نتائج فعلية من ناحية، ومن
ناحية أخرى الطموح اليميني التوسعي، الذي وصل إلى أطروحات عودة الاستيطان في قطاع غزة،
وصــولاً إلى خطــة عضــو الكنيســت عميــت هــاليفي الــتي تــدفع في اتجــاه دمــج قطــاع غــزة في دولــة
ــات صارمــة ــع الهجــرة واســتئصال المقاومــة عملي ــل، عــبر خطــوات متعــددة تهــدف إلى تشجي إسرائي
يــد المنطقــة مــن السلاح”، مــا يتيــح لـــ”إسرائيل” وتدريجيــة للقضــاء علــى “التطــرف بين الســكان وتجر

إصلاح الخطأ التاريخي المتمثل بـ”فكّ الارتباط”.

تخلق هذه الاجتهادات ضغوطًا كبيرة على نتنياهو، الذي ينتقل من خطة إلى أخرى ومن رهان إلى
آخر بحثًا عن نماذج حول إمكانية نجاح محددات في تخليق النظام البديل في قطاع غزة، الذي لم تبدُ
ثمة ملامح حول إمكانية أن ينجح حتى الآن، خصوصًا مع الفشل المتكرر في تفكيك بنى المقاومة في

قطاع غزة أو حتى ملامح تقهقرها.

يـر حـرب الاحتلال حـول هـذا رغـم الإعلانـات المتكـررة عـن النجـاح في ذلـك، والـتي كـان آخرهـا إعلان وز
تفكيــك البنيــة العســكرية المنظمــة في قطــاع غــزة، والــتي حــاول أن يــدعمها بالوثيقــة الــتي نســبها إلى

القيادي في كتائب القسام رافع سلامة، حول تضرر القدرات العسكرية للقسام تضررًا نوعيًا.

الوقائع الميدانية مغايرة تمامًا
على الأرض، لا يلتفت سكان شمالي قطاع غزة كثيرًا إلى ما يدور في مقالات النخب الإسرائيلية، ولا إلى
مقترحات الجنرالات الإسرائيليين الحاليين والسابقين، ولا إلى طموحات وزراء الصهيونية الدينية، أو

تفسيرات “هاآرتس” لمآلات الأمور مستقبلاً.

حسمَ من تبقى في شمال قطاع غزة موقفهم مسبقًا من فكرة النزوح ومغادرة منازلهم، وفي سبيل
ذلك تحملوا ما لا يمكن أن تتحمله جبال كبرى من القوة الغاشمة والمسح الكامل لأحياء دُمّرت على
ـــام التجويـــع دون أن تهتز قنـــاعتهم بأهميـــة بقـــائهم في أمـــاكن رؤوس ساكنيهـــا، وواجهـــوا أقسى أي

سكنهم.

عـاد أهـالي بيـت حـانون إلى منـاطق سـكنهم، وعملـت بلديـة بيـت حـانون علـى إجـراء عمليـات صـيانة
ــاة إلى البلــدة ــد مــن مهــام التهيئــة لعــودة مظــاهر الحي ــاه، وإنجــاز العدي أوليــة للطــرق وشبكــات المي
الحدوديــة الــتي طمــح الاحتلال إلى مســحها عــن الخارطــة، وإنهــاء وجودهــا بوصــفها مدينــة في قطــاع

غزة.

الأمر سواء في كل مناطق شمالي قطاع غزة، إذ ما تلبث الآليات الإسرائيلية أن تنسحب من المناطق
والأحيـاء حـتى يعـود سـكانها ويعملـون سريعًـا علـى إزالـة الركـام وفتـح الطـرق وترتيـب مظـاهر الحيـاة



ا من التكافل والدعم المتبادل للسكان لبعضهم البعض، الأساسية، والتي يظهر فيها نموذج فريد جد
للحفاظ على مظاهر الصمود الأسطوري.

أعُيـد فتـح شـا الجلاء، الشـا المركـزي والأسـاسي الرابـط بين أحيـاء مدينـة غـزة، والـذي يوصـل بين
ا من يل الركام من فوقه، وعادت سلاسة الحركة إليه، ما أعاد مظهرًا هام مدينة غزة وشمالها، وأزُ
مظاهر الحياة في شمالي القطاع، إضافةً إلى عمليات الترميم لمنشآت الخدمات وآبار المياه والمخابز في

هذه المناطق.

ــا فيمــا يتعلــق بإعــادة مقومــات الحيــاة إلى شمــالي غــزة، حــتى يعــدّ ترميــم المســتشفيات نموذجًــا هام
ــا علــى تــدميره، أعيــدت أجــزاء منــه إلى مســتشفى الشفــاء الــذي شهــد مجــازر كــبيرة وإصرارًا إسرائيليً
الخدمـــة، والأمـــر ســـواء في مســـتشفى كمـــال عـــدوان والمســـتشفى الإنـــدونيسي في شمـــالي القطـــاع،
ومستشفى أصدقاء المريض وسط مدينة غزة، الذي ما لبث أن رُمّم حتى دمّره جيش الاحتلال مرة

أخرى، ليعاد ترميمه من جديد ويعود إلى العمل.

كيــد، لا يمكــن إغفــال أن عمليــات الترميــم تجــري بوساطــة المؤســسات الدوليــة، وبموافقــة مــن بالتأ
الاحتلال علــى غالبهــا، وهنــا يكمــن الــدور المفــترض لضابــط الإدارة المدنيــة المســؤول عــن “المساعــدات
الإنسانية لقطاع غزة”، الذي يتولى مسؤولية إدارة خطوط الاتصال مع المؤسسات الدولية، وترتيب

شكل وطبيعة تقديمها لخدماتها.

وأما مظاهر المجاعة فقد بدأت تتراجع مقارنةً بسابقها، ونجحت بعض المؤسسات الإغاثية في إدخال
شاحنات مساعدات تحتوي على أصناف متعددة من الغذاء الذي افتقده أهالي شمالي قطاع غزة
لأشهر، مثل الخضروات والفواكه وأصناف من اللحوم المجمدة، التي لا تزال شحيحة، إلا أنه استمرار

ر الدقيق سابقًا. دخوله سيحل الأزمة تدريجيًا، على غرار النجاح في حل أزمة توف

توحي كل هذه المؤشرات بأن مظاهر تهجير سكان شمالي القطاع قد باتت وراء أهلها، ووراء الاحتلال
الــذي بــات مقتنعًــا أن مــن تحــدوا كــل الظــروف السابقــة قــد اختــاروا بوضــوح ألا يغــادروا الشمــال إلا
جثـامين، وبالتـالي الأجـدى إسرائيليًـا البحـث عـن كيفيـة اسـتثمار هـذا التواجـد السـكاني المتـدني نسبيًـا،

مقارنة مع عدد السكان الأصلي في تحقيق مآرب أخرى تخدم أهداف الحكومة الإسرائيلية.

 سيكون أسهل في مكان ذي تواجد سكاني
ٍ
وبالتالي، إن إمكانية إقامة نماذج أولي لنظام محلي موال

أقل، مع استهداف عسكري أعلى على مدار أشهر الحرب، وهو ما يجعل من مهمة ضابط الإدارة
ب آليـات إدارة المنشـآت المعـاد المدنيـة في قطـاع غـزة أن يتـولى الإشراف، علـى أن تـو المساعـدات وترتـ

ترميمها وفقًا لقواعد تضمن تجاوز السلطات القائمة في القطاع بالتعاون مع هيئات وسيطة.

تلعب المؤسسات الدولية هذا الدور حاليًا، والتي ستسعى تدريجيًا إلى إقامة شراكات محلية تتولى
يــز الاســتهداف العســكري لأي مظــاهر يــع هــذه المساعــدات وإدارة هــذه المنشــآت، مــع تعز مهمــة توز

سيطرة حكومية في شمالي القطاع.

يًـا الأطروحـات الأخـرى الـتي تـدفع بفكـرة أن يعمـد الاحتلال إلى شـن هجمـة يـضرب هـذا الطـ جوهر



موســعة جديــدة، بهــدف تهجــير أهــالي شمــالي قطــاع غــزة قسريًــا مــن جديــد، وفي المقدمــة منهــا خطــة
الجنرالات التي قدمها غيورا أيلاند.

وأمــا عــن الخطــط الاســتيطانية، فــإن جــوهر عمليــة الاســتيطان يعــود إلى فكــرة نهــب خــيرات الأرض
ويتضمن عملية إسكان واسعة في أرض محتلة، وذلك بذريعة الإعمار وإرساء سيطرة الدولة المهيمنة

على الأرض التي ضمّتها وباتت تعدها جزءًا منها، وقد تكون دوافعه أيديولوجية دينية وعنصرية.

وفي حالة قطاع غزة، فإن كل دوافع الاستيطان الطبيعية غير متوفرة، فلا خيرات لنهبها في القطاع،
ولا يمثل قطاع غزة أيضًا بيئة ملائمة تحفز المستوطنين للتوجه إليها، حتى في سنوات سابقة خلت

كان الاستيطان في قطاع غزة يعدّ استيطانًا مكلفًا.

إذ إن مقــدار مــا يجنيــه الاحتلال اقتصاديًــا مــن البقــاء في مســتوطنات القطــاع مقارنــة بحجــم تكلفــة
التـــأمين والتصـــدي للعمليـــات الفدائيـــة كـــانت تكلفـــة خـــاسرة في كـــل المعـــادلات، إضافـــةً إلى تحـــول
المستوطنات إلى مستوطنات عسكرية، إذ كان عدد الجنود المكلفين بحماية مستوطنة نيتساريم قبل
كــبر مــن عــدد المســتوطنين القــاطنين في الانســحاب مــن قطــاع غــزة وفــكّ الارتبــاط في عــام  أ

المستوطنة ذاتها.

وفي إطار فحص إمكانية إقامة حكم عسكري، أوضحت وثيقة صادرة عن وزارة الحرب الإسرائيلية،
أن فرض حكم عسكري في غزة بعد الحرب سيتطلب وضع  فرق من جيش الاحتلال في غزة، ونقل
ا يادة كبيرة في حكم قوات الاحتياط، وسيكون مكلفًا جد جنود من المنطقتين الشمالية والوسطى، وز

على نحو لا تستطيع دولة الاحتلال تحمله.

.) مليار شيكل سنويًا  ر التكلفة التشغيلية لذلك الحكم العسكري بنحو وحسب الوثيقة، تقد
مليـارات دولار)، وتقـدر تكلفـة إنشـاء ممـر إضـافي بنحـو  مليـون شيكـل (. مليـون دولار)، ولا
يشمل ذلك جميع التكاليف المترتبة على إدارة الحكم العسكري، وعلى ذلك يمكن قياس ما سيترتب

من تكاليف إعادة الاستيطان.

يــواجه الاحتلال صــعوبة في إقنــاع مســتوطني “غلاف غــزة” مــن العــودة إلى مســتوطناتهم، فكيــف
ســـينجح في تحويـــل فرضيـــة الاســـتيطان في قطـــاع غـــزة إلى شيء واقعـــي؟ باســـتثناء بعـــض متطـــرفي
الصـهيونية الدينيـة المتشجعين لعـودة الاسـتيطان إلى قطـاع غـزة، لـن يحظـى هـذا المـشروع بـأي أفـق

حقيقي، خصوصًا في ضوء فشل كل محاولات تفريغ شمالي قطاع غزة من سكانه.

تأخذ كل هذه المعادلات المعقدة في قطاع غزة كل القراءات إلى مآل واحد، وهو أنه ليس كل ما يريده
الاحتلال يتحول إلى أمر واقع، فـ  شهرًا من القتال المستمر في القطاع دليل جوهري وقاطع على
أن بيئة قطاع غزة ليست بيئة سلسلة ولا سهلة لتمرير مخططات طموحة، يسعى فيها الاحتلال
إلى إعــادة تشكيــل قطــاع غــزة ومســتقبله بمــا ينســجم مــع خطــط اليمين الصــهيوني التوســعي، وأن
الفشل المتكرر لكل الخطط سيكون السمة الدائمة، إلى أن يجبر الاحتلال عن الانسحاب من جديد

من أراضي قطاع غزة.
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